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 بحثملخص ال

اذا : تعنى ,)الضرورات تبیح المحظورات( القاعدة الفقھیة 
خصلتالضرورة العارضعة للانسان جعلت الحكم الاصلى المشروع 
للحالات العادیة مخرجا للمكلفین حیى یسھل الحكم علیھم كما یھون 

فاذا انجرت الضرورة وزالت عاد الحكم , تطبیقھ ما دامت تلك الضرورة
 .الاصل واجب التطبیق 

     بنى الفقھاء على ھذه القاعدة كثیرا من الاحكام فى مختلف ابواب 
من  خشى على نفسھ الھلاك  من الجوع جاز لھ ان یتناول :الفقھ منھا 

 .المحرمات من الاطعمة  ویجب  علیھ ان یتناولھا من اجل دفع الھلاك 
, ) الضرورات تبیح المحظورات (      من تطبیقات القاعدة الفقھیھ 

والاضطرار الى الكذب و الحلف ,الاكراه على على النطق بكلمة الكفر 
 .ودفع الرشوة لدفع الظلم والضرر ,وتلاف مال الغیر , علیھ 

ثم منھج المقارنة ,    استخدمت فى مذا البحث المنھج الاستقرائى 
والاستدلال و وقد حرصت على جمع المادة العلمیة من مصادرھا 

 .د فیھا المطلوب ارجع الى المراجع فاذا لم اج, الاصیلة 
ابراز مفھوم القاعدة الفقھیة ودلیلھا :   ھدفت ھذه الدراسة  الى

وتقصیلات مذاھب الفقھاء حول الاكراه على , وتطبیقات القاعدة ,
 والحالات التى یجوز فیھا الكذب, الكفر

مفھوم : المبحث الاول,    احتوى  ھذا البحث على اربعة مباحث 
المبحث , ) الضرورات تبیح المحظورات( الفقھیھ القاعدة
اتلاف :المبحث الثالث,الاضطرار الى جواز الكذب والحلف علیھ :الثانى

دفع الرشوة لدفغ الظلم :المبحث الرابع , مال الغیر وراء الفقھاءفیھ 
یبیح :نمن النتائج ,وخاتمة احتؤت غلى نتائج وتوصیات . والضرر

 .ر مادام القلب مطمئن بالایمانالاكراه التلفظ بكلمة الكف
  الضمان عند اتلاف المال:من التوصیات 
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Research Summary  
Maxim (necessity knows no law), means: If 
_khasltaldharorh Ardah man made the original sentence 
project regular cases of a way out, for those who 
saluted easily judged as trivialize applied as long as 
those of necessity, if necessary, and still dragged the 
referee returned the original duty application. 

     Built scholars on this rule much of provisions in the 
various sections of Fiqh including: the feared destruction 
from the same hunger he may address the taboo of foods 
and must be addressed in order to push perdition. 

     Doctrinal Qaeda Applications (necessity knows no 
law), enforced on utter the word of disbelief, and having 
to lie, and the alliance it, and Tlav third-party money, 
and the payment of bribes to pay for the injustice and 
damage. 

   Mma used in the search inductive, then the 
comparison and reasoning and methodology has been 
keen to collect scientific material from sources 
thoroughbreds. If I can not find the required Refer to 
references. 

   This study aims to: highlight the concept of fiqh al-
Qaida and its manual, and applications of the rule, the 
doctrines Tgosailat scholars about coercion on 
infidelity, and cases where it is permissible to lie 

    Contained this research on four sections, the first 
section: the base concept of jurisprudence (necessity 
knows no law), second topic: having to passport lying 
and the alliance it, the third section: to destroy other 
people's property behind Alvgahaever, Section IV: pay 
the bribe to Dvg injustice and damage. And a conclusion 
Ahtat boil findings and recommendations, slept Results: 
entitles coercion to utter the word of disbelief, as long 
as the heart reassuring faith. 

Of recommendations: Escrow when you destroy money 
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    :مقدمة 

     الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام  على اشرف المرسلین سیدنا 
  ومولانا 

 دائمین متلازمین الى یوم محمد بن عبداالله الصادق الامین صلاة وسلاماً
  الدین 

  
  اما بعد    

فھذه القاعدة تبیح جمیع المحظورات فى حالة الضرورة فى الشریعة 
حرج الذى یلحق بالانسان عند حالات الاضرار الشدیدة ، الاسلامیة دفعاً لل

ولابدیل للانسان الا ان یاتى بھذه المحظورات وذلك تخلیصاً لنفسھ من 
  .سلطان ظالم او دفعاً للضرر والظلم 

      ھذه القاعدة مستفادة من استثناءات القرآن الكریم لحالة الضرورة من 
وقد فصل لكم ما حرم علیكم الا ( تعالى الحكم فى الاحوال العادیة ، حیث قال 

حیث نجدالفقھاء بنوا على ھذه القاعدة كثیراً من ) ١١) (ما اضطررتم الیھ 
 الاحكام فى مختلف ابواب الفقھ منھا

  جواز كشف الطبیب لعورات الناس رجالاً ونساء اذا توقف علاجھم على -١ 
  .الكشف 

وع جاز لھ تناول المحرمات    وكذلك من خشى على نفسھ الھلاك من الج- ٢
  .من الاطعمة ویجب علیھ ان یتناولھ من اجل دفع الھلاك  

   اذا صال الصید على محرم فقتلھ دفعاً لاضمان علیھ لانھ إلتحق -٣
بالموذیات وساتناول باذن االله تعالى بعض المحظورات التى بنى علیھا 

  الفقھاء بعض الاحكام منھا ؛
لكفر  وجوازالكذب والحلف  علیھ للضرورة واتلاف الاكره على النطق بكلمة ا

مال الغیر ، ودفع الرشوة لدفع الظلم والضرر اذا عجز الانسان تماماً عن 
الوصول الى حقھ موضحاً تفصیلات الفقھاء مع عقد مقارنة مع آحكام 

واحتوى ھذا البحث على اربعة مباحث ، المبحث الاول .    القانون السودانى 
المحبحث  : ودلیلھا ) الضرورات تبیح المحظورات ( ة الفقھیة مفھوم القاعد

اتلاف : الثاني الاضطرار الى جواز الكذب والحلف علیھ ، المبحث الثالث  
  دفع الرشوة لدفع الطلم والضرر     : مال الغیر ، المبحث الرابع 

                              

                                                           

  )١١٩(سورة الانعام  ١ 
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  تمهيد

  ودليلها) ح المحظورات مفهوم القاعدة الفقهية الضرورات تبي

  -: مفهوم القاعدة 

تعنى ھذه القاعدة اذا حصلت لضرورة العارضة للانسان جعلت الحكم الاصلى 
المشروع للحالات العادیة محرجاً للمكفین حتى یسھل الحكم علیھم كما یھون 
تطبیقھ مادامت تلك الضرورة فاذا انفجرت الضرورة وزالت عاد الحكم الاصل 

   .واجب للتطبیق
   ومن خشى على نفسھ الھلاك من الجوع جاز لھ تناول المحرمات من 

  ) .١(الاطعمة ، بل یجب علیھ أن یتناولھ من آجل دفع الھلاك عنھ 
   وكذلك اذا صال الصید على محرم فقتلھ دفعاً لاضمان ، علیھ ، لان الصیال 

  )٢(إلتحق بالمؤذیات 
دلیل ھذه القاعدة من ) حظورات الضرورات تبیح الم( دلیل القاعدة الفقھیة 

   -:القرآن الكریم وردت عدة آیات اذكر منھا 
وما لكم الا تاكلوا مما ذكر أسم االله علیھ وقد فصل لكم ما حرم (  قولھ تعالى -١

  ) ٣(علیكم الا ما اضطررتم غیر متجانق الیھ 
فمن اضطر فى محمصة غیر متجانف لاثم فان االله غفور (  وقولھ تعالى -٢

  ) ٤(یم رح
  ) ٥( وقولھ تعالى فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان االله غفور رحیم -٣
وما اھل بھ لغیر االله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم (  وقولھ تعالى -٤

  ) .٦(علیھ ان االله غفور رحیم 
 اباحة المحظورات فى حالة الضرورة لان -:   وجھ الدلالة فى الایات السابقة 

لامیة لم تقصد فى احكامھا المشقة واذا ظھرت المشقة حلیت الشریعة الاس
  . التسیر  

  

  
  
  ، دار صادر للطباعة والنشر ٨٤الاشیاه والنظائر فى السیوطى ص / ١
  . ، دار الفكر ، بیروت ٨٥الاشیاه والنظائر ، ابن نجیم ص / ٢
  ١١٩سورة الانعام الایة / ٣
  ٣سورة المائدة  الآیة / ٤
  ١١٤لآیة سورة النحل ا/  ٥
  ١٧٣سورة البقرة الآیة  / ٦
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  تطبیقات القاعدة الفقھیة
  ))الضرورات تبیح المحظورات (( 

  المبحث الاول
  الاكراه على النطق بكلمة الكفر

  -:یشتمل  على المطالب الاتیة 
  مفھوم الاكراه والكفر:     المطلب الاول 
  تفصیلات مذاھب الفقھاء:    المطلب الثاني 

  الاكراه على الكفرحول 
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  بحث الاولالم

  الإكراه على النطق بكلمة الكفر
  

  اطب اول

  وم اراه وار
  

  مفهوم  الإكراه : الفرع الاول 
  :الاكراه في اللغة 

  ) ١(ھو حمل الغیر على ما یكره قھراً     
  :مفھوم الاكراه في الاصطلاح الفقھى 

ل او فعل بحیث لا یختار  مباشرتھ ولو ھو حمل الغیر على ما لا یرضاه من قو
ارتیاح النفس وانبساطھا عن عمل ترغب : والمراد بالرضا) ٢(خلى ونفسھ 

فیھ أما الاختیار فھو القصد إلى مقدور متردد بین الوجود والعدم بترجیح احد 
جانبیھ على الآخر فإن استغل الفاعل في قصده فأختیاره صحیح وإن لم یستغل 

  ).٣(فاختیاره فاسد 
  

  :مفهوم الكفر : الفرع الثاني 
  :الكفر في اللغة 

مستعار من الكفر الشئ إذا غطاه ) ٤(           یقال كفر النعمة أي غطاھا 
والكفر نقیض الإیمان والكفر كفر للنعمة وھــو نقــیض الشــكر ، كفـر النعمــة 

) كتمون من قبل أني كفرت بما أشر( جحدھا وكــفر بكذا تبرأ مــنھ وفى التنزیل 
ویقال كفر بالصانع نفاه وعطل وھو الدھرى الملحد وكفره بالتشدید نسبة ) ٥(

  .إلى الكفر ، وكفر عن یمینھ إذ فعل الكفاره وأكفرتھ إكفاراً جعلتھ كافر 

  
  ــــــــــــــــ

: لسان العرب . ٢/٢١٧المغرب .  طبعة دار الفكر ٢/٦٤٣المصباح المنیر الرافعى  )١(
  .لابن منظور ، اعداد یوسف خیاط  ٣/٥٣٤
 المطبعة الخیریة – لسعد الدین بن عمر التفتازانى ٣/٢٢٦: التلویح على التوضیح ) ٢(

  .ھـ ١٣٦٧ھـ ومطبعة صبیح سنة ١٣٢٢سنة 
 من مرشد الحیوان المجلة العدلیة للامام ٢٨٦ ، المادة ٣٨/ ٤كشف الاسرار البزدوى ) ٣(

  ه ، المطبعة العامرة ١٣٠٤ة الاولى سنة محمد المعروف بمئلاخسدو  الطبع
  ، لابن منظور١٢/١١٩ لسان العرب -)٤(
  ) ٧(الآیة :  سورة إبراھیم )٥(
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  :تعريف الكفر فى الاصطلاح  
            ھو إنكار ما علم من ضرورة من دین محمد صلى االله علیھ وسلم 

  )١( نحو ذلك كإنكار وجود الصانع ونبوتھ علیھ الصلاة والسلام وحرمھ الزنا
  

  :دليل تحريم الكفر : الفرع الثالث 
  . الكفر حرام وھو من اعظم الذنوب قد دل القرآن والسنة على تحریمھ الكفر   

  :دلیل تحریم الكفر من القرآن الكریم 
  :    وردت آیات من القرآن الكریم تدل على تحریم الكفر اذكر منھا 

  )٢() إن الشرك لظلم عظیم : ( قولھ تعالى . ١
ومن یرتدد منكم عن دینیھ فیمت وھو كافر فأولئك حبطت : ( قولھ تعالى . ٢

  )٣( )اعمالھم فى الدنیا فى والاخرة واولئك اصحاب النار
یایھا الذین امنوا من یرتد منكم عن دینھ فسوف یأتى االله :( قولھ تعالى . ٣

ٍ  على المؤمنین أعزة على الكافرین ی جاھدون فى بقوم یحبھم ویحبونھ أذلة
علیم واسع سبیل االله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل االله یؤتیھ من یشاء واالله 

 ()٤(   
  

  :دلیل تحریم الكفر من السنة 
  

الاأنباكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك باالله وعقوق : (    قال صلى االله عیھ وسلم 
  ) ٥) (الوالدین

  
  
  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  .٧/١٧٦دار احیاء التراث العربي ،    : البدائع الكاساتى)١(
  )١٣(الآیة :  سورة لقمان )٢(
  )٢١٧(الآیة :  سورة البقرة )٣(
  ) ٥٤(الآیة :  سورة المائدة )٤(
.١/٩١ ومسلم ١٠/٤٠٥فتح البخارى ، : اخرجھ البخارى ) الا انباكم باكبر الكبائر ( حدیث )٥(
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ب اطا  

ول ا ءب اذا ترا  راه  

  : مذھب الحنفیة / ١
جاء فى الھدایة  )١(        قالوا إن الإكراه على الكفر لابد أن یكون إكراھاً تاماً 

إن اكراه على الكفر باالله او سب النبى صلى االله علیھ وسلم یقید او حبس او ( 
ضرب لم یكن ذلك إكراھاً حتى یكره بامر یخاف منھ على نفسھ او على عضو 

  ) .٢( أعضائھ فإن خاف على ذلك وسعھ أن یظھر ما أمر بھ من
ویورى قلبھ مطمئن بالإیمان : (             وجاء فى الدر المختار لابن عابدین 

ثم إن ورى لایكفر كما أكره على السجود للصلیب أو سب النبى صلى االله علیھ 
  )٣) (وسلم ففعل 

نفسھ مع ثبوت الرخصة بھ فأثر إن الكفر محرم فى :          ویقول الحنفیة 
الرخصة فى تغیر حكم الفعل ھو المؤاخذة لا في تغیر وصفھ وھو الحرمة لأن 
حكمة الكفر مما لایحتمل الإباحة بحال فكانت الحرمة قائمة الإ أنھ سقطت 

  ) ٤(المؤاخذة لعذر الإكراه 
   -:مذھب المالكیة / ٢

الكفر الإ اذا كان الإكراه بالقتل فقط      قال المالكیة لایجوز للمكره الإقدام على 
فمن خاف على نفسھ أن یقتل جاز لھ الإقدام على الكفر ما دام قلبھ مطمئن 

  .بالایمان 
أما الإكراه بغیر القتل فلا یجوز معھ الإقدام على الكفر كالضرب وقتل الولد      

  ) .٥(ونھب المال او قطع عضو ولو فعل ذلك كان مؤاخذاً
  :فعیة مذھب الشا/ ٣
  ) ٦( یباح عندھم بالاكراه التكلم بكلمة الكفر ما دام قلبھ مطمئناً بالایمان  

  
  ــــــــــــــــــ

  .٧/١٧٧: البدائع  )١(

  . ٢٨٢والاشباه والنظائر لابن نجیم ، ص . ٨/٧٤ابن الھمام ، :  فتح القدیر والھدایة ) ٢(

  ٥/٨٣والنشر ، ابن عابدین ، دار صادر للطباعة :  الدر المختار )٣(

  ٨/١٧٥: ، فتح القدیر ابن الھمام ٧/١٧٧:  بدائع الصنائع الكاسانى )٤(
، الدردیر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاھرة وحاشیة الدسوقى : الشرح الكبیر ) ٥(
. ٢/٣٦٩  
  ٩/ ٤ ، مطبعة دار الفكر ،اسنى المطالب ابى زكریا الانصاري   )٦(
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  :مذھب الحنابلة / ٤
) من اكره على الكفر واتى بھا لم یصر كافراً: (         قال ابن قدامھ    

  لقولھ تعالى
من كان ( ثم قال ) ١) (الإ من اكراه وقلبھ مطمئن بالإیمان         ( 

محبوساً عند الكفار ومقیداً عندھم فى حالة خوف وقامت علیھ بینة إنھ 
ي الإكراه وإن شھدت نطق بكلمة الكفر لم یحكم یردتھ لأنھ ذلك ظاھر ف

  ) .٢(البینة إنھ آمنا حال نطقھ حكم بردتھ 
       ومن نطق بكلمة الكفر لا إكراه علیھ ثم زال عنھ الإكراه أمر بإظھار 
إسلامھ فإن أظھره فھو باق على إسلامھ وإن اظھر الكفر حكم انھ كفر 
من حین نطق بھ ومن ھذا یتضح إنھ منشرح الصدر بالكفر من حین نطق 

   .)٣(ھ مختاراً ب
  :  بالإكراه على الكفر یتضح لنا الآتى -: من اقوال الفقھاء 

یتفق الحنفیة والمالكیة والحنابلة على ان الصبر والثبات على الإیمان / ١
مع الإكراه ولو كان بالقتل افضل من الإقدام على الكفر حتى لو قتل كان 

 قد كان قبلكم یؤخذ : (مأجوراً لما ورد ان رسول االله علیھ وسلم قال 
الرجل فیحفر لھ فى الارض فیجعل نصفین ویمشط بأمشاط الحدید من 

  ) . ٤) (دون لحمھ وعظمھ فما یصده ذلك عن دینھ 
  : مذھب الشافعیة عندھم مقابل الاصح اوجھ وھى . ٢

  :الوجھ الاول 
  .      الافضل الاثبات بكلمة الكفر صیانة لنفسھ   

  :الوجھ الثاني 
   كان من العلماء  فالافضل الثبات        إن

  :الوجھ الثالث 
        إن كان یتوقع منھ الإنكار والقیام بأحكام الشرع فالافضل ان ینطق 

  ) .٥(بھا لمصلحة بقائھ والا الافضل الثبوت 
  

  

  ـــــــــــــــ
 )١٠٦( الآیة : سورة النحل)١(
 ١٤٦، ٨/١٤٥: المغنى ابن قدامة  )٢(
  ١٤٦/ ٨ق   المرجع الساب)٣(
اخرجھ البخارى فى فتح البارى :  حدیث قد كان قبلكم یؤخذ الرجل )٤(

١٢/٣١٥.  
 القاھرة  مطبعة مصطفى الیاي الحالب/٥/٩:اشیة الجمل ح)٥(



 

- ٦٧٢ -

  :دليل الإكراه على النطق بكلمة الكفر  
       الكفر عند حالة الاكراه والضرورة یجوز لانھ رخصة والشرع 

المكره على الكفر ان ینطق بھذه الكلمة التى الاسلامى رخص للمضطر ك
لا تجوز ولاتباح اساسا ولكن الشارع جعلھا رخصة عند الضرورة 

  .تخلیصاً لنفسھ من الھلاك وقد وردت ھذه الرخصة من الكتاب والسنة 
  :دلیل الاكراه على النطق بكلمة الكفر من القرآن الكریم 

  )١  (بالایمان  من كره وقلبھ مطمئن الا: (   قولھ تعالى 
   

  :دليل النطق بكلمة الكفر من السنة النبوية 
        وردت احادیث من السنة النبویة تدل برخصة النطق بكلمة الكفر 

  :عند الإكراه والضرورة اذكر منھا 
روي ان عمار بن یاسر رضى االله تعالى عنھ اخذه المشركون فلم / ١

فأخبره فقال لھ صلى االله یتركوه حتى سب النبي صلى االله علیھ وسلم 
  )٢)(وان عادوا فعد : ( علیھ وسلم 

  

روي أن الكفار یعذبون المستضعفین من المؤمنین فما منھم أحد الإ / ٢
  ) .٣(أحد أحد : أجابھم بلالاً فما كان یقول 

إن االله وضع عن أمتى الخطأ والنسیان : ( قال صلى االله علیھ وسلم /  ٣
  ).٤) (وما استكرھوا علیھ 

  

  :   مقارنة بين الشريعة والقانون السوداني فى اكراه والكفر 

الإكراه الملجئ ھو الذي یعد عند الفقھاء حالة من حالات الاضطرار / ١ 
رفع عن أمتى الخطأ والنسیان وما : ( الشرعیة لقولھ صلى علیھ وسلم 

واعتبر الإكراه من موانع المسئولیة واعتبرت الشریعة ) استكرھوا علیھ 
  .نطق بكلمة الكفر عند الضرورة رخصة ال

  

  ـــــــــــــ
  )١٠٦(الآیة : سورة النحل ) ١(
والحاكم ٥٤/٥٤٥: وابن كثیر . ١٤/١٢٢:  والطبرى ٨/٢٠٩: اخرجھ البیقھى )٢(
 .والحدیث حسن  . ١٠/١٨٠والقرطبي ٢/٣٥٧
م  اخرجھ  ابن ماجة فى السن كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناس ، حدیث رق)٣(

الابتھاج بتخریج احادیث :  انظر ٨/٢٠٩والبیھقى فى السنن . ١/٦٥٩-٢٠- ٤٥
الوصول فى معرفة علم   عبداالله بن محمد بن صدیق ومعھ مناھج١٢٩المنھاج ، ص 

   .م والحدیث حسن١٠٨٥ھـ ، سنة ١٤٠٥الاصول ، الطبعة الاولى سنة 
ماجة وصححة  واللفظ لابن ٢/١٨٩والحاكم  . ١/٦٥٩:  اخرجھ ابن ماجة )٤(

   .الحاكم ووافقھ الذھبى ، والحدیث حسن
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م الإكراه من اسباب ١٩٩١اعتبر القانون الجنائي السوداني لسنة / ٢
  : كالاتى ) ١٣(الإباحة وامتناع المسئولیة الجنائیة حیث جاء نص المادة 

  

لایعد مرتكباً جریمة الشخص الذى أكره على القول بالاجبار او التھدید 
بأذى جسیم عاجل یصیبھ فى نفسھ أو اھلھ او او بضرر بلیغ  بالقتل أو 

فى مالھ إذا غلب على ظنھ وقوع ما ھدد بھ ولم یكن فى قدرتھ تفادى ذلك 
  ) .١(بوسیلة أخرى 

م النطق بكلمة الكفر النطق  بھا ١٩٩١أعتبرالقانون الجنائي لسنة / ٣
اطع الدلالة ردة عن الاسلام والخروج عن ملتھ بالقول الصریح او بفعل ق

یعد مرتبكاً جریمة الردة كل مسلم (( كالاتي) ١٢٦(وجاء نص المادة 
یروج  للخروج من ملة الاسلام او یجاھر الخروج عنھا بقول صریح او 

ورفع عقوبة الردة بالتوبة یستناب من یرتكب ) ٢) (بفعل قاطع الدلالة 
  .جریمة الردة ویمھل مدة تقررھا المحكمة 

) ھ ولم یكن حدیث عھد بالاسلام یعاقب بالاعدام فاذا اصر على ردت
واعتبر القانون ھذه الجریمة من الجرائم المتعلقة بالادیان وإھانة العقائد 

  .الدینیة حیث اعتبرت الشریعة ھذه الجریمة رخصة في حالة الضرورة 
م الإكراه یجعل العقد فاسداً حیث ١٩٨٤اما فى القانون المدنى لسنة / ٤

الإكراه یجعل العقد باطلاً لمصلحة ( كالاتي ) ١٢٦(ة جاء نص الماد
  )٣) (المتعاقد الذى وقع علیھ الإكراه 

  .واعتبر الإكراه من عیوب الارادة 
 الشریعة الاسلامیة فى عدم جواز ١٩٩١یوافق القانون الجنائي لسنة / ٥

لا یبیح الاكراه تسبیب الموت او الاذى الجسیم ( القتل او الاذى الجسیم 
) ارتكاب اى من الجرائم المواجھة ضد الدولة العقاب علیھا بالاعدام او 

)٤. (  
  
  
  

  
  ـــــــــــــــ

  .م ١٩٩١من القانون الجنائي لسنة ) ١) (١٣( المادة )١(
  .م ١٩٩١من القانون الجنائي لسنة ) ١ (–) ١٢٦(المادة )٢(
  .م١٩٩١من القانون الجنائي لسنة ) ٢ (- )١٢٦(المادة / ١
  م١٩٨٤ من القانون المعاملات المدنیة لسنة ٦٩دة الما)٣(
  .م ١٩٩١من القانون الجنائي لسنة ) ٢ (–) ١٣( المادة )٤(
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  المبحث الثاني

  الاضطرار الى جواز الكذب والحلف عليه
  

  -:ويشمل  على المطالب الاتية 
  مفهوم الكذب ودليل تحريمه: المطلب الاول 
  ها الكذبالحالات التى يجوز في: المطلب الثاني 

 

  

  اطب اول

ر لذب ودف ار  
  

  : تعريف الكذب فى اللغة -
  ).   ١(ھو الإخبار عن الشئ بخلاف ماھو ، سواء فیھ العمد أو الخطأ       

  تعریف الكذب في الاصطلاح 
  )  ٢(         الكذب ضد الصدق 

  :الحكم التكليفى للكذب 
اب والسنة والإجماع وھو أقبح     الاصل في الكذب انھ حرام بالكت

  .الذنوب وفواحش العیوب 
  :دليل تحريم الكذب من القرآن الكريم 

ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب ھذا حلال وھذا حرام : ( قولھ تعالى 
  ).٣)(لتفتروا على االله الكذب إن اللذین یفترون على االله الكذب لایفلحون 

  : ة دلیل تحریم الكذب من السنة النبوی
  :وردت أحادیث من السنة النبویة دالة على تحریم الكذب منھا 

إن الصدق یھدي إلى البر وإن البر یھدي :( قال صلى االله علیھ وسلم . أ
إلى الجنة وإن الرجل لیصدق حتى یكون صدیقاً وإن الكذب یھدي إلى 
الفجور وان الفجور  یھدي إلى النار وإن الرجل لیكذب حتى یكتب عند 

  ) .٤) (اً كذاب
  ــــــــــــــ 

  ٥٢، ١٢/٥١لابن منظور ، : لسان العرب  )١(
 للإمام الغزالى ، مكتبة عبدالوكیل ، طبع محمد ٩/١٥٨٨: إحیاء علوم الدین ) ٢(

  على صبیح
  )١١٦(الآیة : سورة النحل ).٣(
 ١٠/٥٠٧أخرجھ البخارى : حدیث ابن سعود إن الصدق یھدي إلى إلى البر ) ٤(

  ٤/١٢ومسلم 
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كبرت خیانة إن تحدث أخاك حدیثاً وھو : ( قولھ صلى االله علیھ وسلم . ب
  ) .١) (لك بھ مصدق وانت لھ كادذب 

  -:دلیل تحریم الكذب من الإجماع 
  ) .٢(     متفق على تحریم الكذب من النصوص الطاھرة على ذلك 

  :جواز الكذب والحلف علیھ للضرورة 
واجباً فالكلام وسیلة إلى المقاصد وكل          قد یكون الكذب مباحاً أو 

مقصود محمود یمكن تحصیلھ بغیر الكذب یحرم فیھ وإن لم یكن تحصیلھ 
الا بالكذب جاز الكذب فیھ ثم إن كان تحصیل ذلك القصد مباحاً كان الكذب 
مباحاً وإن كان واجباً كان الكذب واجباً كما أن عصمة دم المسلم واجبھ 

م امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فیھ فإن كان فى الصدق سفك د
واجب ومحل الوجوب ما لم یخش التبیین ویعلم انھ یترتب علیھ ضرر 

  .شدید لایحتمل 
  

ب اطا  

  ات ا وز  اذب رورة
  

  

الكذب فى :          ھنالك ثلاث حالات یجوز فیھا الكذب للضرورة وھى 
حلف علیھ لتخلیص نفس الحالف او غیره الحرب ووجواز الكذب وال

  والحالة  الاخیرة الاصلاح بین الناس 
  :جواز الكذب فى الحرب : اولاً 

    یجوز الكذب فى الحرب والاسر لتضلیل العدو عن قواتنا وعدم مده 
بالمعلومات والبیانات الصحیحة عن اماكن تواجد قواتنا ومعرفة وتحدید 

 ومعرفة قدرتھا القتالیة من إعداد وتدریب اماكن رئاستھا وطرق إمداداھا
وتسلیح حتى لا یببى خططھ القتالیة ، ویقوم بھزم قواتنا بسبب ھذه 
المعلومات التى وجدھا من الاسیر ، ولذلك الموت افضل من ان تمد العدو 
بمعلومات صحیحة وإمداده بمعلومات كاذبة یجنب قواتنا الھزائم 

ن مفسدة الكذب فى ھذه الحالة اھون والخسائر فى الافراد والمعدات لا
من ان تمد العدو بمعلومات صحیحة وان الكذب فى ھذه الحالة واجب 
دفعاً للضرر الذى یتوقع من حصول العدو على ھذه المعلومات الصحیحة 

  .التى تقوده إلى النصر وإلحاق الھزیمة بقوتنا 
  ــــــــــــــ

من حدیث سفیان بن اسید والحدیث / ٥/٣اخرجھ ابو داود : حدیث كبرت خیانة )١(
    حسن

  طبع دار صادر .٩/١٥٨٢للإمام الغزالى : إحیاء علوم الدین )٢(
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  : دلیل جواز الكذب فى الحرب من السنة النبویة 
قال رسول :      یجوز الكذب فى الحرب لما روى البخارى عن جابر قال 

أذى االله ورسولھ من لكعب بن الاشرف فإنھ : ( االله صلى االله علیھ وسلم 
) نعم : (فقام محمد ابن مسلمة فقال یا رسول االله اتحب ان اقتلھ ؟ قال ) 

إن : فأتاه محمد بن مسلمة فقال ) قل : (قال فأذن لي ان اقول شیئاً قال 
ھذا الرجل قد سالناه صدقھ وانھ قد عنانا وإني قد اتیتك استلفك ، قال 

ناه ، فلا نحب ان ندعھ حتى ننظر إلى وایضاً واالله لتملنھ ، قال إنا قد اتبع
) نعم ( اى شئ یصیر شأنھ وقد اردنا ان تسلفنا او وسقین ، فقال 

أى شئ ترید قال ارھوني نساءكم قالوا كیف نرھنك : ارھنوني ، قالوا 
نساءنا وانت اجمل العرب ؟ قال قال فارھنوني أبناءكم قالوا كیف نرھنك 

 بوسق او وسقین ھذا عار علینا رھن: أبناءنا ؟ فیسب احدھم فیقال 
ولكننا للامة قواعده ان یاتیھ فجاءه لیلاً ومعھ ابو نائلة وھو اخ كعب من 

این تخرج : الرضاعة ، فدعاھم إلى الحصن فنزل الیھم فقالت لھ امرتھ 
إنما ھو محمد بن مسلمة واخى ابو نائلة فقالت اني : ھذه الساعة ؟ فقال 

.  انما ھو اخي محمدین مسلمة : دم قال اسمع صوتاً كانھ یغور من ال
: قال : ورضیع ابو نائلة إن الكریم لو دعى إلى طعنة بلیل لاجاب قال 

ویدخل محمد بن مسلمة معھ رجلان وفى روایة ابو عیسى بن جیر 
اذا جاء فانى قائل بشعره : ر فقال والحارس بن اوس وعبادة بن بش

فأشمھ فإذا رأیتموني استمكنت من راسھ فدونكم فاضربوه وقال مرة ثم 
مارأیت : أشمكم فنزل الیھم متوحشاً وھو ینفح منھ ریح الطیب فقال 

عندي اعطر  نساء العرب واجمل نساء العرب : كالیوم ریحاً اطیب فقال 
نعم ، فشمھ ثم شم اصحابھ ثم قال أتأذن لي أن اشم راسك ؟ قال : فقال 

أتأذن لي ؟ قال نعم فلما استمكن منھ قال دونكم فقتلوه ثم أتوا النبى صلى 
  ).١(االله علیھ وسلم فأخبره 

  :جواز الكذب والحلف علیھ لتخلص نفس الحالف او غیره : ثانیاً 
     ما رواه الإمام القرطبي فى تفسیره عند فقھاء التابعین من جواز 

ب والحلف علیھ لتخلیص نفس الحالف او مالھ او نفس الغیر او مالھ الكذ
من اعتداء ظالم او باغي ، ما قالھ الإمام القرطبي عن الحسن البصرى 

  رحمھ االله سئل فیمن حلفھ سلطان ظالم على نفسھ او على أن
یدلھ على رجل لیبطش بھ ظلماً او مال رجل لیأخذه غصباً فأجاب الحسن 

  ھ او على مالھ فلیحلف ولایكفر یمینھ ، وذكرإذا خاف علی( 
  ـــــــــــ

، الطبعة الخامسة سنة ٣/١٠١عبدالعزیز السلمان ، :  الاسئلة والاجوبة الفقھیة )١(
  .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠
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عبدالملك بن حبیب من فقھاءالمالكیة قال حدثني معبد عن المسیب بن 
یؤخذ سألت أنس بن مالك عن الرجل : شریك عن ابي شیبة قال 

بالرجل ھل ترى أن یحلف لیقیھ بیمینھ ؟ قال نعم لان احلف سبعین 
یمیناً احیث أحب لي من أن أدل على مسلم وقد استحلف الولید بن 
الملك وجاء بن حیوة وھو فقھیة تابعى لیخبره عمن تكلم علیھ بالسوء 
فى مجلسھ وقد حصل ھذا فعلاً ووصل خبره بذلك إلى الولید من عیونھ 

اء بن حیوه انھ لم یحلف شئ من ذلك فى مجلسھ فضرب فحلف رج
الولید جاسوسھ الذى جاءه بالخبر سبعین سوطاً ظھرى فیقول رجاء 

  ) ١(سبعون سوطاً فى ظھرك خیر لك من أن یقتل مسلم 
  

  :الإصلاح بين الناس : ثالثاً 
      من الحالات التى یجوز فیھا الكذب حالة الإصلاح بین الناس  

  .و صمام المحبة والإلفة بین الناس والإصلاح ھ
  :دلیل جواز الكذب فى الإصلاح بین الناس من السنة 

   وردت احادیث من السنة النبویة یجوز الكذب والإصلاح بین الناس 
  : اذكر منھا 

ما روى عن أم كلثوم رضى االله عنھا انھا سمعت رسول االله صلى . ١
 یصلح بین الناس فیسمى لیس الكذاب الذى: ( االله علیھ وسلم یقول 

  ).٢) (خبراً ویقول خیراً 
لم اسمع برخص فى الكذب الإ فى ثلاث : ( وورد فى عن أم كلثوم . ٢

في الحرب والإصلاح بین الناس وحدیث الرجل وامرتھ وحدیث المراة 
  ) .٣) (وزوجھا 

  

  :مقارنة بین الشریعة والقانون السوداني  فى حالة الكذب 
م یتفقان ١٩٩١القانون الجنائي السوداني لسنة كل من الشریعة و/ ١

بعدم جواز الكذب ولكن یختلفان فى حالة الضرورة حیث نصت الشریعة 
  .الإسلامیة على ھذه الحالة بنصوص ظاھرة وواضحة 

  
  

  ــــــــــــــ
  ١٩٠، ١/١٨٩: تفسیر القرطبي  )١(
ى فتح البارى ،  حدیث لیس الكذاب الذى یصلح بین الناس ، أخرجھ البخارى ف).٢(
  .٤/٢٠١١، ومسلم فى ٥/٢٩٩
  ٤/٢٠١١حدیث لم اسمع برخص فى الكذب ، اخرجھ مسلم  )٣(
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الحكم فیھا او یستخلص بینھ باطلة او یقدمھا مع علمھ ببطلانھا قاصداً 

  )١.( بذلك التأثیر على الحكم فى الدعوى یعاقب بالسجن خمس سنوات 
   

م جعل الكذب من ١٩٩١ة أما القانون الجنائي السوداني لسن/ ٢
من : ( على ) ١٠٤(الجرائم المخلة بسیر العدالة حیث جاء فى المادة 

یشھد زوراً او یدلى بمعلومات كاذبة وھو یعلم ذلك او یكتم اثناء ادائھ 
 للشھادة كل او یعطى ما یعلمھ من وقائع الدعوى بصورة تؤثر على

مع علمھ ببطلانھا على الحكم فیھا او یستخلص بینھ باطلة او یقدمھا 
قاصداً بذلك التأثیر على الحكم فى الدعوى یعاقب بالسجن خمس 

  .سنوات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
 . م١٩٩١من القانون الجنائي لسنة ) ١٠٤(المادة :  انظر ) ١( 
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  المبحث الثالث

  اتلاف مال الغير

  

  :يشمل على المطالب الاتية 
  الاتلاف والاتلاف المتفق عليهمفهوم : المطلب الاول   

 اراء الفقهاء فى الغاء امتعة السفينة واتلافها: المطلب الثاني 

  المبحث الثالث

  إتلاف مال الغير
  

 تعریف الإتلاف والاتلاف المتفق علیھ 
  :تعریف الإتلاف فى اللغة 

  )١(              جعل الشئ تالفاً أى ھالكاً         
  -:لاح تعریف الإتلاف في الإصط

بأنھ ھو خروج الشئ من كان من متنفعاً بھ : (        عرفة الفقھاء 
المنفعة المطلوبة منھ عادة بفعل آدمي أو بأنھ كل ما یؤدي إلى ذھاب 

  ) ٢) (المال ضیاعھ وخروجھ من ید صاحبھ
  : الإتلاف المتفق على مشروعیتھ

ھ وذلك         ھو إتلاف مال الغیر عن طریق اكلھ دون اذن من صاحب
فى حالة المخمصة فأنھ إتلاف  مرخص فیھ من الشارع الإ انھ یلزمة 

  ) ٣(الضمان عند الحنفیة 
  :الإتلاف عند مذھب المالكیة والشافعیة والحنابلة 

     إذ التناول حال المخمصة رخصة لأن إباحة مطلقة إذا استوفاه 
  )٤(ضمنھ 

_________  
  ٩٥/ ١ المصباح المنیر الرافعى )١(
درر الحكام مثلا حسود  . ٤/٢٧:  الفروق القرافى ٧/١٦٤:  البدائع الكاساني  )٢(

  ٤/١٦ حاشیة الدسوقى ٨٨٨و/٨٨٧ ، مادة ٢/٤٥٢: 
   ٣٣٤/ ٨:   المھذب الشبرازى / ٤/٣١الشرح الصغیر الصاوى 

حاشیة ابن . ٤/١٥١٩: كشف الاسرار البذودى  . ٧/١٦٤: البدائع الكاساتى )٣(
  .٥/٣٧٨: عابدین 

مغنى المحتاج  . ١/١٩٦الفروق القرافى . ٤/٣١: الشرح الصغیر الصاوى )٤(
  .٥/٣٧٨: الشرح الكبیر مع المغنى ابن قوامة . ٤/٣٠٨: الشربینى الخطیب 
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   -:إلقاء أمتعة السفینة وإتلافھا 
            إذا خیف على السفینة الغرق لثقل حمولتھا یجوز فى ھذه 

السفینة فى البحر لإنقاذ تلك الارواح الحالة إلقاء بعض حمولة ھذه 
التى على ظھر السفینة من خطر القرق المحدق وإن كان فیھ إتلاف 
وضرر لمال الغیر الا انھ فى ھذه الحالة یجوز لضمان سلامة الارواح 

  .ولا ضمان فى الامتعة المطروحة 
  

ب اطا  

وإ ا ء أإ  بذاآراء ا  
  

  :ب الحنفیة مذھ. ١
       یرى الحنفیة أن ركاب السفینة إذا خافوا الغرق فانھم یلقون 
بعض الامتعة للنجاة فإن اتفقوا على الغاء ھذه الامتعة بعدد الرؤوس 
لان إلغاءھا یحفظ الانفس وإذا لم یتفقوا على الالقاء یكون الضمان 

  ).١(على الملقى وحده 
  :مذھب المالكیة . ٢

ء حمولة ثقل السفنیة فى البحر لتقل حمولتھا ان الضمان   فى حالة القا
على كل ركاب السفینة لانھم صانوا مالھم بالمال المطروح فى البحر 
والعدل ھنا عدم اختصاص احدھم بالمطروح إذ لیس احدھم اولى من 

  ) .٢(الآخر وھو سبب سلامة جمیعھم 
  : مذھب الشافعیة . ٣

ضمان فیھ ، واما إن كان من الملاح   إذا كان ما طرح بإذن صاحبھ لا 
  ) .٣.(او الركاب فیجب الضمان فى ھذه الحالة 

  : مذھب الحنابلة . ٤
    یقول ابن قدامة إذا كانت السفینة فى البحر وفیھا متاع فخیف 
غرقھا فالقى بعض من فیھا متاعھ فى البحر من اجل النجاة لم یرجع 

متبرعاً لانھ اتلف مال نفسھ على احد سواه الغاه محتسباً بالرجوع او 
باختیار من غیر ضمان فإن قال بعضھم لھ الق متاعك فالقاه وان قال 

  ) .٤(الغھ وعلى ضمانھ فالغاه فعلى القلئل ضمانھ 
_________  

  ٥/٢٩٥: حاشیة ابن عابدین / ١
، لشھاب الدین ابي العباس المشھور بالقرافى ، دار الكتب ٤/٨: الفروق / ٢

  ر للطباعة والنش
  ٧/٣٤٨: نھایة المحتاج الرملى / ٣
  ٤/٥١٥لابن قدامة ، : المغنى / ٤
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مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون السوداني فى إتلاف مال الغير 
:  
الشریعة الإسلامیة حرمة التعدى على إتلاف المال وإفساده . ١ 

وتخریبھ وجعلت المحافظھ أمر ضرورى ولكن عند الضرورة أباحت 
  . ذا المال إنقاذاً للنفس من الھلاك والموت إتلاف ھ

یوافق الشریعة الاسلامیة ١٩٩١القانون الجنائي السوداني لسنة . ٢
فى تحریم التعدى على المال وإتلافھ ویختلف القانون مع الشریعة 
الاسلامیة فى حالة الضرورة حیث اعتبر القانون إتلاف المال من جرائم 

لضرورة مبدأ لاباحة التعدى على المال التعدى على المال ولم یجعل ا
بعد مرتبكاً جریمة الإتلاف ) ١٨٢(وإتلافھ حیث جاء فى نص المادة 

الجنائي من یتسبب فى إفساد مال او تخریبھ او یغیر فى موقعھ بحیث 
یتلفھ او ینقص من قیمتھ او منفعتھ او یؤثر فیھ تأثیراً صار قاصداً 

ضرر للجمھور او اى شخص بذلك أن یسبب خسارة غیر مشروعة او 
  ) .١(او مع علمھ بأنھ یحتمل ان یسبب ذلك 

ما ذھبت الیھ الشریعة الاسلامیة ھو الراحج فى إتلاف المال إنقاذاً . ٣
  .للنفس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ــــــــــــ
  . م١٩٩١من قانون الجنائي لسنة ) ١٨٢( المادة )١(
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  المبحث الرابع

  والضرردفع الرشوة لدفع الظلم 

  -:يشمل على المطالب الاتية 

  مفهوم الرشوة ودليل تحريمها: المطلب الاول 

مذاهب الفقهاء حول دفع الرشوة لدفع الظلم : المطلب الثاني 

  والضرر
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  المبحث الرابع

  لظلم دفع الرشوة لدفع الضرر وا

  

  اطب اول

ر لوة و درف ار  

   -:تعریف الرشوة 
        ما خوذة من الرشا وھو في اللغة الحیل یقال استرشاه إذا     

طلب منھ الرشوة ورشاه إذا أعطاه وارتشى اخذھا وإنما سمیت كذلك 
  ).١(لانھ یتوصل بما فاعلھا إلى مطلوبھ كالحیل 

  
  :تعريف الرشوة في الاصطلاح 

  ) .٢) (بأنھا ما یعطى لابطال حق او لإحقاق باطل ( عرفھا الفقھاء     
  

   -:تعريف الرشوة في القانون السوداني 
قیام الموظف العام : ( م ھى ١٩٩١       عّرفھا القانون الجنائي لسنة 

أو المستخدم لدى آخر أو الوكیل عنھ باتخاذ الوظیفة وسیلة لتحقیق 
فائدة غیر مشروعة خاصة بھ وذلك خلافاً للقواعد التى تقضى بأن 

تحقیق الصالح العام ھذا فیما یختص تكون الوظیفة العامة أداة ل
بالموظف العام وخلافاً لقواعد الخدمة أو الوكالة والتى تقضى بأن 
تكون وظیفة المستخدم لدى آخر أو الوكیل عنھ لصالح مخدم أو موكلھ 

)٣. (  
   إذن الرشوة ھي الانجاز بالوظیفة تحقیق الرشوة بقیام الموظف العام 

یل عنھ بقبول أو الطلب أو السعى في أو المستخدم لدى آخر أو الوك
كما تتحقق . قبول أي إجراء لأداء خدمة لشخص یكون لھ مصلحة فیھا 

  شخص بإعطاء أو عرض أو السعى في عرض  الرشوة بقیام أي تحقیق
  ـــــــــــــ

    ، دار صادر ١/١٢٢:تھذیب اللغات والاسماء  )١(
. ٩/٧٨: لمغنى ابن قدامة ا . ٣/١٧٧: حاشیة الطحاوى على الدر  صادر  )٢(

حاشیة ابن . ٨/٢٤٣: نھایة المحتاج الرملي  . ٦/٣١٦الھوتى  / كشاف القناع
بن حزام :  المحلى  . ٦/١٢٠: الحطاب : مواھب الجلیل . ٤/٣٠٣: عابدین 

  .٧/٣١٣:  حاشیة الرھونى ٦/٤٧٩: مطالب أولى النھى  .. ٩/١٣١
  .م١٩٩١من قانون الجنائي لسنة ) ٨٨(المادة )٣(



 

- ٦٨٤ -

نوع للموظف العام أو المستخدم لدى آخر أو  أي جزاء من أي        
  .الوكیل عنھ لحملھ على اداء خدمة لھ مصلحة فیھا 

  

ب اطا  

 ولو وةرا ن دك ا إذا   ءب اذا   

  
   للعلماء فى هذا الموضوع وفيه قولان 

  . يأثم المرتشي :القول الأول 

            یرى أصحاب ھذا  القول أن صاحبھ یاثم وھو المرتشى فقط 
دون الراشى وھو مذھب الجمھور وذكروا إذا عجز الإنسان عن إقامة 
الحجة الشرعیة فاستعنت على ذلك بوال یحكم بغیر الحجة الشرعیة أثم 

  ).١(دونك 
  : دلیل ھذا  القول

كراه على ما أعطى في          اعتبروا المعطى مكره وصار في حد الإ
  : ذلك في حالة العجز تماماً واستدلوا من القرآن الكریم والسنة النبویة 

  )٢)(لا یكلف نفساً الا وسعھا ( قولھ تعالى : ودلیلھم من القرآن الكریم 
  : دلیلھم من السنة النبویة واقوال التابعین  

  :        استدلوا من السنة النبویة بالاحادیث الآتیة 
رفع عن أمتى الخطأ والنسیان وما : ( قولھ صلى االله وسلم . ١

  ) .٣) (استكرھوا علیھ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما : ( وقولھ صلى االله علیھ وسلم . ٢

   ) .٤) ( استطعتم
      

   
  ــــــــــــــ

. ٤/٣٦٤: ، حاشیة ابن عابدین ٥/٤٥٥: كمال الدین بن الھمام :  فتح القدیر )١(
ابن قدامة : المغنى  . ٩/١٥٧المحلي ابن حزم . ٣/٨٦:  القرآن للجصاص أحكام

٣/٦١١.  
  ) .٢٨٦: ( سورة البقرة الآیة )٢(
انظر الابتھاج بتخریج ) ٢٠٤٥(اخرجھ بن ماجة في كتاب طلاق المكره حدیث )٣(

ھـ ١٤٠٥، تألیف عبداالله بن محمد ، الطبعة الاولى ) ١٢٩(أحادیث المنھاج ، ص 
  .لحدیث حسن م وا١٩٨٥ -
  ، الحدیث حسن ٢/٢٥٨ رواه الإمام احمد بن حنبل ،  ) ٤( 
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  :بإثم المعطي والاخذ : القول الثاني 

لاتحل الرشوة وھي : ( وھذا ما ذھب الیھ ابن حزم الظاھري حیث قال 
إعطاء لشخص آخر لیحكم لھ بباطل أو أو لیدلى ولایة أو لیظلم لھ 

  ) ١) (إنسان فھذا بإثم المعطي والآخذ 
  :دلیل ھذا القول 

  :     استدل  ابن حزم من القرآن الكریم والسنة 
  : من القرآن الكریم : أولاً 

ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بھا إلى (         قولھ تعالى 
  )٢) (الحكام 

  : من السنة النبویة : ثانیاً 
ش والذي یمشي لعن االله الراش والمرت(    قولھ صلى االله علیھ وسلم 

  ) .٣) (بینھما 
  : أدلة المجوزین لدفع الرشوة لدفع الضرر من السنة 

  :   استدل ایضا المجوزین باقوال  من التابعین اذكر منھا 
روي عن عبداالله مسعود رضي االله انھ كان بالحبشة فرشاً بدینارین . ١

وجھ ) ٤(حتى خلى سبیلھ وقال إن الإثم على القابض دون الدافع 
دلالة من حدیث ابن مسعود دفع الرشوة لدفع الظلم عن نفسھ لانھ ال

یرى ان فى ذلك لا إثم فیھ علیھ وفعل الصحابي مستأنس بھ إذا لم 
  ) ٥(یعارضھ حدیث صحیح ولیس لھ ھذا معارض 

روي عبدالرازق عن جابر بن زید الشعبي قالا لا باس بأن یصانع . ٢
  ) ٦(الرجل عن نفسھ ومالھ إذا خاف الظلم 

روي یونس عن الحسن لا بأس أن یعطى الرجل من مالھ ما یصون . ٣
  .بھ عرضھ

  
   ــــــــــــــ

  ٩/١٥٧ المحلى لابن حزم ، )١(
  ) ١٨٨: (سورة البقرة الآیة )٢(
، ٢/١٤٦ واحمد ١٥٧٥، ١٥٧٤ ابن ماجة ١٣٣٦اخرجھ الترمذى حیث رقم ) ٣(

   والحدیث حسن ١٠/١٣٩ والبیھقى والترمذى  فى سننھ ٦/١٨٣والقرطبى 
  ٦/١٨٤للقرطبي  ، : الجامع الاحكام القرآن )٤(
الدكتور عبداالله بن الحسن ، ص : الإسلامیة :  جریمة الرشوة فى الشریعة ) ٥(

  ھـ ١٤٠٢الطبعة الثالثة سنة : ، الریاض ٦٠
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وروى سفیان عن عمرو عن أبى الشعشاء قال لم نجد زمن زیاد . ٤
 الذي رخص فیھ إنما ھو من دفع الظلم شیئاً انفع لنا من الرشا فھذا

  ) .١(عن نفسھ بما یدفعھ إلى من یرید ظلمھ أو انتھاك عرضھ 
    فھذا ما ذكر من اقوال التابعین تدل على جواز دفع الرشوة فى دفع 
الضرر والظلم وانتھاك اعراض الناس وجاء في احكام القرآن للقرطبي 

مالیس لك أو تدفع حقاً إنما یكره من الرشوة أن ترشي لتعطى : ( 
) ٢) (لزمك فأما أن ترشي عن دینك ودمك ومالك فلیس بحرام 

والرشوة لاسستیفاء الحق بذل للمال من اجل الحصول على الحق 
  .فیجوز قیاساً على جعل الآبق واجره الوكالة على الخصومة 

  ادلة المانعین بدفع الرشوة 
  :دلیلھم من القرآن الكریم : اولاً 

  ) ٣) (لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل : ( لىقولھ تعا
  :دلیلھم من السنة النبویة : ثانیاً 

لعن : (   یحرم دفع الرشوة واخذھا على السوء لحدیث ثوبان قال 
رسول االله صلى االله علیھ وسلم الراشي والمرتش یعنى الذي یمشي 

  ) .٤) (بینھما 
  :من المعقول : ثالثاً 

مرتشي في ھذه الحالة اعانة على اكلھ بالباطل دفع المال إلي ال. ١  
واكلھ بالباطل إضاعھ لھ وإضاعھ المال في غیر وجھ مشروع حرام 

  .فیكون دفع الراشي في ھذه الحالة حراماً 
بذل الرشوة للحصول على منصب أو عمل یؤدي إلي إعطاء . ٢

الامانات إلى غیر اھلھا فتحصل المخالفة لامر االله تعالى وتسند 
ناصب والاعمال إلى من لیس اھلاً لھا وإسنادھا إلى غیر من  الم

  .یستحقھا غش وخیانة الله ورسولھ وذلك حرام 
  
  
  
  

  ــــــــــــ
  ١/٣٤٤للحصاص ، : أحكام القرآن ) ١(
  ٦/١٨٣للقرطبي ، : احكام القرآن ) ٢(
  )٢٩( سورة النساء الآیة )٣(
، والحدیث ٨/٢٦٧لشوكاني ، نیل الاوطار ل: اخرجھ الحاكم في إسناده انظر )٤(

  حسن 
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    -:  ارى الآتي 

أوافق رأى الذین یحرمون دفع الرشوة واخذھا على السواء . ١    
ولقولھ صلى علیھ ) ١) (لاتاكلوا اموالكم بینكم بالباطل ( لقولھ تعالى 

  ) .٢) (لعن االله الراش والمرتش والذى یمشى بینھما : ( وسلم 
صول للحق ودفع الضرر والظلم محل لكني ارى دفع الرشوة للو. ٢

جواز وذلك فى حالة إذا عجز الإنسان تماماً عن الوصول  إلى الحق أو 
دفع الظلم والضرر عن نفسھ وذلك إذا یجد جھة حكومیة أو غیرھا 
یستطیع أن توصلھ الیھ أو تنصفھ من ظالمھ أو وجد ولكن لو التجأ 

من اجل المحافظة أصابھ ضرر أكبر وفي ھذه الحالة یجوز لھ وذلك 
على إرجاع حقھ وذلك تشبیھاً على المال الذي یدفع لانقاط  الاسیر 
وكذلك یجوز بذل المال استنقاذاً للحق ودفعاً للضرر والظلم وذلك یشرط 
. عدم المقدرة تماماً وفي حالة المقدرة لا یجوز دفع الرشوة مطلقاً 

  " .الضرورات تبیح المحظورات "وللقاعدة الفقھیة 
  :ارنة بین القانون السوداني والمانعون لدفع الرشوة مق

م المانعون بدفع ١٩٩١  یوافق القانون الجنائي السوداني لسنة 
الرشوة واخذھا على السواء واعتبرھا من الجرائم الواقعة على المال 

یعد مرتبكاً ) ٣: (على الرشوة كالاتي ) ٨٨(حیث نص في المادة 
  .جریمة الرشوة 

وظفاً عاماً أو مستخدماً لدي شخص آخر أو وكیل عنھ او من یعطي م. أ
یعرض علیھ أي جزاء من أي نوع لحملھ على اداء خدمة لھ مصلحة 
فیھا أو ضرر بأي شخص آخر بما یخل بواجبات وظیفتھ أو أي عطیة 
في ظروف یكون فیھا ذلك التأثیر على الموظف العام أو المستخدم أو 

  .الوكیل نتیجة راجحة 
ظف العام أو المستخدم أو الوكیل الذي یقبل أو یطلب لنفسھ أو المو. ب

  ) .أ(لغیره جزاء على الوجھ المشین فى الفقرة 
  
  

  
  ــــــــــجج
  )٢٩(الآیة : سورة النساء ) ١(
    سبق تخرجھ)٢(
م وبعدھا ١٩٩١من قانون الجنائي السوداني لسنة ) ٨٨(المادة :  انظر ) ٣(

  .٢٧٠م ، ص ١٩٧٩ني لسنة  السودا١٣٠، ١٢٩، ١٢٨المواد 
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-أ(من یسعى في إعطاء أى جزاء على النحو المبین فى الفقرتین / ج
  .أو قبولھ أو یعاون في ذلك ) ب
من ینتفع من اي جزاء أو منفعة مع علمھ بأن الحصول على ذلك قد . د

اعتبر القانون السوداني الرشوة جریمة وھو یوافق الذین یمنعون دفع 
  .الرشوة 
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  :الخاتمة 

  
  : خرجت بالنتائج والتوصیات في الآتیة 

   النتائج -: اولاً 
  . یباح الإكراه بالتكلم بكلمة الكفر ما دام القلب مطئن بالایمان -١
   الإكراه الملجى  وھو حالة  من حالات الاضطرار الشرعیة -٢
 إعتبرالقانون السوداني التلفظ بكلمة الكفر  ردة عن الاسلام -٣

  .والخروج عن  ملتھ بالقول الصریح  او یفعل قاطع الدلالة 
 كل من الشریعة والقانون یتفقان بعدم جواز الكذب ولكن یختلفان فى -٤

حالة الضرورة حیث نصت الشریعة الاسلامیة على ھذه الحالة بنصوص 
ظاھرة وواضحة اما القانون السوداني جعل الكذب من الجرائم المحتلة 

  .بسیر العدالة 
 ان الشریعة الاسلامیة حرمت التعدي على اتلاف المال وافساده -٥

  وجعلت المحافظة علیھ امر ضروري انقاذاً النفس من الھلاك 
 القانون الجنائي السوداني اختلف مع الشریعة الإسلامیة فى حالة -٦

الضرورة ، حیث اعتبر اتلاف ھذا المال جریمة من جرائم بتعدى على 
  .ل الضرورة مبدأ للاباحة  فیھ المال ، ولم یجع

 وافق القانون الجنائي السوداني المانعون  لدفع الرشوة واخذھا على -٧
  السواء واعتبرھا من الجرائم الواقعة على المال 

  :التوصیات :  ثانیاً
  .الحالات المذكورة والمرخص بھالایجوز الاقدام على الكذب الافي / ١   

   الغیر الضمان عند اتلاف مال/ ٢    
  .لایجوز دفع الرشوة إلا لدفع الضرر والظلم /  ٣    

  : المراجع والمصادر 
  .ى ، دار الطباعة للمعرفة والنشرابن نجیم الحنف: الاشباه والنظائر / ١
دار الكتب العلمیة ، بیروت سنة ( السیوطي ، ط : الاشباه والنظائر / ٢

  .م ١٩٧٩ -ھـ ١٣٠٠
  افي ، عالم الكتب ، بیروت  شھاب الدین القر:  الفروق /٣
  ٣شمس الدین السرخسي ، دار المعرفة ، بیروت ، ط : المبسوط / ٤
  ابن خزم الظاھري ، تحقیق الشیخ أحمد محمد شاكر ، بیروت : المحلى / ٥
الحاكم ، مكتبة المطبوعات الاسلامیة ، حلب : المستدرك على الصححین/ ٦

  ، محمد امین دمج 
  لرافعي  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنانا: المصباح المنیر / ٧
  م ١٩٦١ھـ ١٣٨١شمس الدین بن قدامة ، مكتبة القاھرة سنة : المغنى / ٨
  ابوبكر الجصاص ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان : احكام القرآن / ٩



 

- ٦٩٠ -

أبو زكریا الانصارى ، المطبعة الیمنیة ، مصر سنة : اسنى المطالب / ١٠
  ھـ ١٣١٣

ھـ ١٣٢٨) ١(الكاساني ط : الصنائع فى ترتیب االشرائع  بدائع / ١١
  م ١٩١٠

) ٢(جریمة الرشوة فى الشریعة الإسلامیة ، الدكتور عبداالله الحسن ط / ١٢
  .م ١٩٨٩ھـ ١٤٠٢

  طبع بمطابع عیسى البابي الحلبي ، القاھرة : حاشیة الدسوقى / ١٣
  أحمد على الطحاوى بیروت لبنان : حاشیة الطحاوى / ١٤
  مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، القاھرة : ابن عابدین : رد المحتار / ١٥
  .الإمام ابي داود مطبعة مصطفي البابي الحلبي القاھرة : سنن أبو داود / ١٦
  الحسین البیھقي ، مطبعة دار صادر : سنن البیھقى ابو  / ١٧
 أبو عبداالله  عبدالرحمن الدارقطني  ، عالم الكتب: سنن الدارقطني / ١٨

  بیروت لبنان
ابن الھمام ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت : شرح فتح القدیر / ١٩

  .١٣١٣لبنان 
عبداالله بن اسماعیل البخاري ، مطابع الشعب سنة : صحیح البخاري / ٢٠

  ھـ١٣٧٨
تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي طبع : أبي الحسین مسلم : صحیح مسلم / ٢١

  .ة ، فیصل عیسى البابي ، القاھرة دار إحیاء التراث والكتب العربی
ابن حجر العسقلاني ، رئاسة البحوث العلمیة والافتاء : فتح البارى / ٢٢

  .السعودیة 
   السلطة القضائیة الخرطوم م ،١٩٩١سنة : ائي السوداني القانون الجن/ ٢٣
  السلطة القضائیة الخرطوم م ،١٩٧٩لسوداني   سنة   ات اقانون العقوب/ ٢٤
      السلطة القضائي الخرطوم م ١٩٨٤ت السوداني سنة  المعاملاقانون/ ٢٥
بن منظور ، اعداد وتضیف  یوسف حباط ، دار لسان : لسان العرب / ٢٦

  . م ٢٠٠٠العرب للملاین 
ھـ ١٣٩٤البذدوى ، دار الكتاب العربي بیروت ، لبنان : كشف الاسرار / ٢٧

-١٩٧٤   
  ھـ ١٣٨٨ ، ٥بعة شعار ، طمط: مجلة الاحكام العدلیة العثمانیة / ٢٨
 -ھـ ١٤٠٦ ٤. المكتبة الإسلامیة ، بیروت ، ط: مسند الإمام أحمد / ٢٩

١٩٨٦   
  ١٩٣٤ -ھـ١٣٥٤الشربینى الخطیب ، سنة : مغنى المحتاج  / ٣٠
  الحطاب ، مكتبة النجاح ، طرابلس لیبیا : مواھب الحلیل / ٣١
یرة ، مطبعة مصطفى الطبعة الآخ: محمد على الشوكاتى : نیل الاوطار / ٣٢

  .الباي الحلب ، القاھرة 
 




